RIE 
۲۳۸۱۸۱۲۲۲۰۸۵ : تلنون‎ 
سا -سشارع غورو‎ 


روز غريب 


الفراشة التي تظل مرفرفة حول السراج حنى تحترق هي 


أسمى من الخلد الذي يعيش براحة وسلام في نفق 


مظيم . 


منشورات مکبه همير 
شارع غورو = بيرت 


تلفوت : ۲۲۹۰۸۰ = ۲۳۸۱۸۱ 


٠‏ همست 
7 مرا ر 
+ یمکح 
و یکت له 


جيم الحقوق محفوظة « لکتبة سمير » 


كن مستا 


- متی يعود أخي وأبي ؟ 

طرح الصغير على أمه هذا السؤال وسكت ینتظر جوابًا . 
كان يعم ان الجواب واحد لا یتفر : «لا أدري يا سميح . 
يجب أن لا نفقد الامل . سيعودان إن شاء الله .4 

مع هذا كان یتردد السؤال على مسمع الأم کل ايوم 8 
وينتظر الأولاد جوابًا جديدًا و انتظارهم . 

مكان الاب والأبن في البيت ما زال خالیّا . لكن ناديا » 
أم الستة أولاد » تأبي التصديق بأن أولادها أصبحوا خمسة 
وبأ زوجها صار في جداد الأموات:. ما الت تنتظر.وتعائي 
ألم الانتظار. 


كانا مان في غرة واحلة .الب ندیم والآين الكر 
سامي » سرير الواحد إلى جانب سرير الاخر . وکان الاب 
يقول له : أنت بكر إخوتك . عما قريب تعاونني في حمل 
المسؤولية . 

يوم بلغ سامي اتلحامسة عشرة » أوقفه الوالد يجانبه مفاخرًا 
بأن قامته أصبحت تجاوز قامة أبيه طولًا » وبأنه يكير كل 
يوم في القامة وني العقل » أليس الأول في صفه بين الطلاب ؟ 
ألا تأتيه کل شر شهادة تنطق بتفوقه في الدروس وامتيازه 
بحسن الأخلاق ؟ 

كان قدوة لأولاد صفه . قدوة لاخوته الخمسة الذين 
بخترمونه » رما اثر من احترامهم لوالدهم . فقد كان 
«زينة البيت وشمعته المضيئة) ۰ کا تقول الأم . كان شدید 
الشعور بعبء المسؤولية الوضوعة على كتفيّه فلا يُرى إلا 
مفكرًا أو منهمكًا بعمل لا يتحول عنه حتى یه . 

في البيت الواسع العالي السقف » حيث عاش جدّهم 
المغوار الذي يحمل الصبي اسمه » غرفة مفتوحة النوافذ 
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للشمس والهواء . جس فيها الأولاد مساءً للدرس . مع هذا : 
يسمّونها غرفة سامي لأنه يحرّص على ترتیبا والعناية بها 
كل يوم عسح الغبار عن الكتب المصفوفة في خزانة كبيرة 
منحوتة في الجدار القديم «الکلین» أي المزدوج . يترك طاولة 
الدرس نظيفة » فارغة إلا من مقلمة وقواميس ضخمة محبوسة 
بين سنادتین . في تلك الغرفة يقضي شطرا كبيرًا من وقته . 
مکی فوق طاولة النرس ٠‏ فاذا فارقها ظلت الغرفة بعده 
صامتة : تحمل أثرًا من رصانة الصبي وهدوثه . 

قوق طاولة الدرس ترتفع صورة الد الكبير . رجل 
بادي الرجولة » عریض الجببة »> مقرون الحاجبين ۰ منفرج 
الشفتین : رحب الصدر . عیناه عینا نسر متحفز للوئوب » 
هذا الجد الذي شید الدار ورفع ذ کر البيت كان قصير العمر, 
قالوا انه انبار تحت عبء الشاریع الي وضع خططها . 
|نقصف کالسندیانة الشامخة هاجمتها عاصفة هوجاء > 
تارك وراءه شرکاء ودائین مجحوا في ابتلاع ثروته بطريقة 
الغش والاحتيال . فكان على الابن أن يك ويكافح ويصل 
ليله بنباره ليفي الديون التي ألزمه الشركاء بوفائها ۰ فقي البيت 


۷ 


من الراب وينقذ أسرته من الفقر. 

في العشايا كان الوالد » إذا جلس للراحة مع باقي أسرته » 
يقص عليهم أخبان الجدود الذين كان منهم جبابرة امتازوا 
بقوة البدن ورجاحة العقل . هذا الذي حمل على ظهره قبة 
الجرس وصعد بها إلى سطح الكنيسة . زعموا أن ظهره ذو 
سلسلتين . وذاك الذي حمل أخاه المريض على ظهره يوم 
كانت العربات مفقودة وذهب به مشيًا على قدميه مسافة 
عدر ساعات خی آوصله لل آحدمستشفیات. یروتا, 
وجدّته التي طاردت لضا جاء يسرق البيت لیا في غياب 
زوجها . رفعت في وجهه البارودة وأرغمته على الفرار. 

كانت تلك الحكايات تلهب خيال سامي وإخوته . 
فإذا أوى الصبي إلى فراشه أحاطت بمضجعه خیالات الجدود 
وکل منهم یبتف في وجهه : وأنت ۰ ماذا سيكون منك ؟ 
أي عمل عظم ترجو انجازه؟ 

في ذلك المساء » كان وجه السماء مكفهرا كأنه ينذر 
بفاجعة » وقد عاد الوالد إلى البيت متجهم الوجه » يحمل 
خبرًا مشؤومًا : 


= ارب واقعة ! 

- ارب ؟ صاحت الم بقلب راجف . 

وسکتت مصعوقة لا تدري ما تقول . تذكرت ما قاسته 
من الحرب هي وساثر سکان بلادها ؛ قبل سنوات ... مرت 
أمام عينيها مشاهد القتل والدمار والتشريد والترویم ... مشاهد 
لا تذکرها الا ویتفض فلا هلعا ... 

حين هدا روعها بعد قلیل قالت : 

- الحرب رسولة الموت وافلا. إلا يمكن منعها؟ 
أليس في وسع الشعب الذي ذاق أهوال الحرب منذ سنوات 
أن يثور » أن یحتج » أن یقف في وجه الكارثة ؟ 

- ارب أحيانًا ضروريّة . إذا اعتدى عليك أحد » 
ألا تدافعين ؟ 

- العاقل البعيد النظر يتلاف الكارثة قبل وقوعها . يحاول 
التفاهم مع خحضمه . جرب إقناعه بأن الحرب شر ووبال 
على الفر يقن .. 

- لكن قليلين من الناس بخضعون لأحكام العقل . 

وصمّت الجميع . 


ارب وقعت . کبرکان انفجرت فوهتا » تقذف 
اثیران ولمم » فن يقدر على إطفائها ؟ 

منذ تلك الليلة بدأ يدوي في آذانهم هدير المدافع وقرقعة 
الانفجارات » ني العاصمة التي لم يفصلها عنم سوى مسافة 
نصف ساعة . 

يشتد القصف ليلا فيحرم الناس النوم . حتى إذا طلع 
3 4 5 
الفجر خرجوا إلى الشوارع يتنفسون » وني وجوهم صفرة 
الأموات . 

القاق داء مخیف يترك في الوجوه وي القلوب آاره 
الفجعة . لا يثبت له الا النفوس القوية والقلوب الصلبة . 

القصف مستمر » متسارع ۰ يقرب منهم شيئًا فشيئًا . 
غدًا يدخلون بلدتنا » فاذا نحن فاعلون ؟ يقولون انبم جيش 
جرّار » يستحيل على أهل البلدة مقاومتهم » لأن أكثر هؤلاء 
عزل وغير مدّربين على القتال . 

أخذ الناس يجمغون ما أمكن جمعه من أمتعتهم ويستعدون 
للهرب . إلا ندیم والد سامي وبضعة رجال أشدّاء اختاروا 


۱۲ 


البقاء في البلدة ۰ متحصننین في اللاجیء ۰ مزوّدین بالسلاح 
والزاد . 

- امرب جبانة ۰ قال نديم. يحب أن ندافع عن 
بيوتنا . أنانثبت وجودنا : 

- أتستطيع أن تقاوم جيشًا؟ سألت اديا . 

- هذا القبو هو لنا حصن حصين. لن يقدروا على 
هدمه . فيه تحصن أجدادنا أيام الثورات واحروب فلم يصابوا 
يسوء . 

- لكن أسلحة اليوم غير أسلحة الأمس . بلحظةٍ يمكنها 
أن تدك أعظم الحضون. 

- يجب أن أفعل واجبي. أن أذافع عن بيتي . 

کا لوو رودا 

- نحن قوم ۸ نتعود الحوف ولا اهرب . إذا قرع بابنا 
لطر قلنااله «نحن .هنا ». مستعدون للموت» . [ذا هریت ۽ 
ستلاحقنی لعنة الأجداد > حتی آخر العمر.... 

اعتصم ندیم مع أسرته في القبو المتين البناء الذي بقوم 


۱۳ 


عليه البیت . ومن كوة في الجدار كان يطلق النار على الغزاة . 

ما لبث هؤلاء أن احتلُوا البلدة من غير مقاومة تُذكر, 
وأمعنوا فها سلبًا ونیا وحرقّا » ثم شلوا بإقتسام الغنائم . 

ظن ندیم وأسرته انهم جوا من انلطر . ازموا ملجأهم 
لا يتحركون ۰ حتى سمعوا قرعًا شديدًا على باب القبو. ول 
يننظر القارعون أن يُفتح لهم بل أمعنوا في رفس الباب وضربه 
بالآلات الضخمة حتى خلعوه من مکانه . 

دخل القبو عشرة رجال بالأسلحة . هجموا على أعضاء 
الأسرة بریدون تحطيمهم ؛ لكن هوّلاء قابلوهم برباطة 
جأش حففت من حدّة الماجمين فتوقفوا » وال واحد منهم 
یستجوب رب الأسرة : 

- نت أطلقت انار ۴ 

- نعم.. 

e 

قال هذا مشیرا ال ب 


إلى بقية أعضاء الأسرة فقال : 


بعض الرجال الذين معه . ثم آشار 


۷۶ 


حي المرأة والأولاد فدعوهم وشانهم . 

- لاذا تعتقلونه ؟ سألت ناديا بصوت يخنقه الألم. 
من يقوم باعالة هؤلاء الأطفال إذا أخذتم الأب ؟ 

- هذا أمر لا يعنينا » أجاب الرجل الذي انتحل صفة 
الزعيم . 

وفيما استدار الباقون باحثين في زوايا القبو الواسع عن 
أسلحة أو أمقعة ینپیونها > تقدم النان متم فكلا ندیم وأوقفاه 

ا 9 ۳ 
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جانبًا . 

كان سامي في هذه الأثناء صامتّا » غارقًا في التفكير. 
سيأخذون أباه » لا ريب في الأمر. ماذا يفعلون به ؟ 
يستجوبونة » يعذبونة كا يعذبون المجرمين واللصوص . 
ورعا يقتلونه . يقتلونه فداء عن بای الأسرة. أن الحق 
أن تاك وه ون أيدي هؤلاء الأشرار؟ 

سمع هاتفً يناديه : «هذا يومك يا سامي . هذي ساعتك . 
برهن عن بطولتك . أبوك في ضییق » في حاجة إلى معين 


أبوك وحيد يحتاج إلى رفيق . مهم يحتاج إلى من يدافع عنه . 
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إذا لم يُصعْوا لنداء أمك فقد يلينون لکلامك لأنك قوي 
الحجة ٠‏ طلى اللسان ...» 

تحرّك الرجال لیسوقوا ندیم مكبلا . لكن سامي أوقفهم 
بإشارة : 


1 


عنه . إِنْ سجن أسجن معه . إن مات امت معه . 

شعرت الأم بقلبها يتمزق.. فتحت فاها لتطلق صرخة 
سرعان ما اختنقَت في صدرها. بحركة عفوية مدت یدیا 
تريد إيقاف الولد ولكن ... وققَتْ حاثرة. أتسلخه عن 
أبيه؟ أم تدعه ينسلخ عنها ؟.. 

مرت لظة طويلة کالدهور ... ثلاثة قلوب تتنازعها 
عوامل متضاربة ولا تدري علام تستقر ... 

لكن الرجال السلّحین لم يعطوها مجال الاختيار . تقدم 
واحد منهم فكيّل الولد وساقه جيًا إلى جنب مع أبيه الذي 
مشی مرفوع الرأس + بعد أن ألقى على زوجته وأولاده نظرة 
حملت كل ما في صدره من لوعة . 


- متی یمود أبي وأخي ؟ أعاد السؤال تجیب » ثالث 
الأولاد . 

كان قد مضى على غياب ندیم وسامي أربعة شور أو 
اک ولم يتا الخمسة الصغار يعيدون السوّال . 

لکن هذه المرة » بعد مرور هذه المدة الطويلة من الانتظار 
الفارغ » قالت الأم لأولادها : 

- مهما يكن من أمر » لن نستسلم لليأس والجمود . 
علينا أن نتعاون على الغيش . أن نكسب معاشنا بأيديناً > 
حتى إذا عاد يومًا ندیم وسامي قلنا هما : «نحن هنا. نحن 
قوم حاضرون أبد للکفاح ويجابهة الصعاب » لم نتعود اللحوف 
ولا ابانة 4۱ 

ثم أضافت المرأة وني عینها وميض غريب . 
- اطمیئوا آیها الأولاد... قوا بأنهما سبعودان ! 


النهاية 


مت لاتم 


جلسنا حول مائدة حوت ما لذَّ وطاب ۰ في مقهی فاخحر 
من مقاهي الجبل > ترب فوق ربوة مطلة على آروع ما نسجته 
طبيعة لبنان من لوحات يغرق فما النظر . تهب علینا من 
الأعالي نسمات لا تحظی بها إلا الأماكن التي جاورت السماء 
ومنها هذا القهی الذي دعي بحق «مقهی القمة) . 

كنا أربعة متقاربي العمر. في السن التي يبلغ صاحبها طور 
الْنْضج:والحكمة . ویحلو له أن يلقي نظرة على ماضيه يستنطقه 
العبر. جمال الناظر ونسمات الجبل تفتق القرائح وتحرك 
الألسنة . والمناسبة الي جمعتنا تثير رغبتنا في الكلام . فصاحب 
القهی صديق قديم قاسمناه حياة الدرس واللهو في مدرسة 


۱۹ 


القرية أو في أروقة الجامعة . وحين تم له تشیید هذا القهی 
الرائع عو به ماني «المدينة الفندقيّة» التي شيدّها على 
رأس ذاك الجبل » رأى أن يدعونا نحن » رفقاءة القدماء + 
في جملة الجماهير التي دعاها لتدشين الجموعة الفخمة الي 
قضى شطرًا من حياته في تصميمها . 

«مقهى القمة». قالها الرفيق الجالس إزائي ع مفَم 
حرف القاف ۰ مبرژا حركة الكسر في «القمقه :+ كا يليق 
بصحاني قدیم ضليع من اللغة العربيّة » حریص على قواعدها » 
یری من واجبه أن يلقي فیها درس كلما سنحت له الفرصة » 
حتى ولو كان الوضوع الذي يعالجه بعيدًا کل البعد عن 
اللغة وقواعدها . 

وتايع الصحافي القديم قوله : إني سعيد والله لأن رفيقنا 
العزيز تمكن من تشييد. هذا الصرح الذي يعد مفخرة من 
مفاخر السياحة اللبنائيّة . هذا الصرح کلفه الملايين واقتضى 
بناؤه نحو عشر سنين أنفقها في تفتيت الصخور وشق الطرق 
ونقل الأتربة التي صنع منها الحدائق الراهرة . إنه أشبه بقصور 
بابل ذات الحدائق المعلقة , 


۲۷۰ 


تحرك الرفیق الثاني الجالس مجانبه > وکان حى هذه 
اللحظة مخمض العینین ۰ مستسلمًا لنشوة الجمال. الذي ملا 
حواسه . فاذا به بستیقظ فجأة لیقول : 


- قصة شكري ناصیف قصة عجيبة تثير اهتمامي 
منذ زمن وبحب أن أقصها علیکم . کلکم عرفتم شكري 
ناصیف معرفة سطحيّة آما أنا فکنت آقرب الناس إليه . 
کلانا نشأ في أسرة متوسطة الحال في قرية جبليّة » وكلانا 
كان أصغر أعضاء أسرته . أخوه البكر أسعد » مثل أخي 
سامي : تخرج في الجامعة ومارس وظيفته وما لبث حتى صار 
صاحب أسرة. كذلك أخي كان صاحب عائلة وراتب 
محدود . لکنه التزم دفع نفقاني الجامعيّة تاركًا لي جال 
الانصراف إلى دروسي دون أي شيء آخر... 

دخلت يومًا مطبخ الجامعة فصعقت حين رأيت شكري 
ناصيف يلبس «الوزرة» أو المريول الأبيض وفي يده فوطة 
سفرة .. كان يخدم في مطعم الكلية حيئًا وني المقهى حيئًا 
آحر لسد حاجته ال اللقود. 


۳۱ 


سألته : ماذا تفعل ؟ 

آجاب : أشتغل كا ترى . 

قلت : وأين أخوك الموظف الكبير ؟ لماذا لا تطلب منه 
مساعدة ؟ 

فقلب شفتيه وقال : أكره شيء عندي الاستجداء . 
أخي صاحب عيلة وبالكاد سد تفقاته . 

- وأنت تعمل خادمًا في المطبخ ؟ 

آجابي : او لا؟ کل عمل یستحق الاحترام اذا 
كان فيه فائدة . 

قلت متعجيًا : أنا لم أستجد آخي ول أطلب مساعدتة 
بل هو الذي تطوع للأنفاق على تعليمي وأبى أن يذكر لي 
المبلغ الذي يدفعه عني للإدارة كل سنة . هكذا يكون الأخوة 
وإلا فلا ... 

أذكر ان الخدال طال بيننا لغير طائل ۰ لم يتمكن أحدنا 
من إقناع الآخر بصحة رأيه . وأذكر إني من ذلك الحين 
أخذت أحتقر صديقي شكري ناصيف وأنظر إليه بعين 


۳۲ 


النقمة والتقور . كنا نتلقی دروسًا واحدة وتخرجنا في كلية 
التجارة بدرجة عالية لكن شكري جح في إحراز الأولية 
في جميع دروسه . ثم حم لاني ی اا أنا 
في التنقل من وظيفة إلى أخرى حتى رسوت على وظيفة عادية 
وراتب مقبول . قريبًا سأحال على التقاعد وأعيش عيشة 
خمول . آما هو فقد احتقر الوظيفة كا احتقرت آنا عمله 
في الطبخ. إختار الغامرة والعمل الستقل . هجر البلاد 
متتقلا بين القارات . انتقل من مشروع صغير إلى مشروع 
أكبر وها هو الآن صاحب ملابين. كنت قبلا أحتقره حين 
آراه لاب الوزرة. وحاملا فوظة السفرة ۰ آما الآن فصرت 
أحتقر نفسي وأكنٌ لهذا الرجل اعجابا عميقًا . إذا أمكنني 
أن أراه بين الجموع المزدحمة حوله سأصافحه وأهئئه . 


قال الرجل عبارته الأخيرة بصوت بادي التأثر .لفت 
إليه الرفيق الثالث الذي كان حتى هذه اللحظة غارقا في 
الصمت . فاستدار في کرسیّه وقال : 


- أنا لا آحترم شكري ناصیف لأنه عصامي فالعصامیون 


۳۳ 


کثیرون . لكني أعجّب به لأنه شق الصخور وارتقی القمم 
وید فوقها هذه الدينة العجيية فعمله شبیه بأعمال السحرة . 
وني رأني أن لا قيمة للمال إن لم ينفقه صاحبّه'في |نجاز عمل 
كبير أو مأثرة رفيعة القدر. أما الذين يكدسون الال لينفقوه 
على ملذات الطعام واللباس واللهو ۰ أو يجمعوته لیسلموه 
إلى الوارئین الذين يبذرونه ساخرين من جمعه ؛ فاقل ما 
يقال فيهم أنهم أغبياء أو قصار النظر. 

- هل شكري ناصيف متزوج ؟ هل له آولاد؟ 

طرحت هذا السؤال حین سمعت صاحبنا یذ کر الوارثين 
وتبذيرهم . إذ ذاك رأيته یفتح عينيه ویرفع يديه متحمس 
ليقول : 

- كل ما سمعتم عن شكري ناصيف کلام صحيح 
لا يرق إليه شك ؛ لكنه شديد النقص . فحقيقة الرجل لا 
يعرفها سواي . 

- هات حدثنا » هتفنا جميعًا بصوت واحد. ماذا 
تعرف عن هذا الرجل الغريب الأطوار؟ لقد أثرت فضولنا . 

- ما أعرفة عنه حري بأن يدون في الكتب ۰ قال جلیسنا 
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الثالث متبجحًا . شكري ناصيف هو الإنسان الوحيد الذي 
استبوتتي عشرته ۰ أنا الإنسان الذي لم يؤنسني في شبابي 
سوى عشرة الكتب والدفاتر . لازمته وكنت أقرب إليه من 
نفسه طوال عشرين سنة . شغل بعد تخرجه في الجامعة وظيفة 
إداريّة لكن صاحب العمل قدم عليه شخصًا لا يضاهيه 
نباهة ومقدرة فدفعه إباؤه وكبرياؤه إلى ترك الوظيفة والسفر 
إلى البرازيل حيث باشر تجارة مستقلة . كنت رفيقه ومديرًا 
لأعماله. الضخمة ومشاريعه الجبارة » فا كان يضرب الا 
بالحجر الثقيل » كأنما قلبه قد من هذه الصخور التي عايشها . 
رافقته في مجاهل البرازيل وصحاري أفريقيا التي كانت 
مسرخا لمغامراته . لكنه كان دائمًا يحلم بالرجوع إلى وطنه 
وقریته . 

دخلت عليه یوما فوجدته حزينًا » منقبض اللفس ۰ 
على غير عادته . كان بيده رسالة جاءته من والدیه وحين 
سألته عن سبب کابته روی لي حكاية ماضیه بتفاصیلها . 

كان في صغره یشکو |همال والده له وتحقيره لامکانانه . 
فقد باع الوالد قسمًا من آملاکه لیرسل ابنه الأكبر أسعد 


۲۵ 


إلى الجامعة ثم عهد له سبیل الوظيفة والزواج . لکنه رفض 
الاهتمام بابنه الأصغر الذي كان یتحرق شوقًا ال العم . 
ولا سثل عن السبب أجاب انه لا يتوسم ني الولد خر ولا 
بری في العم ضمانة لستقبل آولاده . وأضاف الأب : هوذا 
آخوه الذي أنفقت على تعلیمه أموالا طائلة » ماذا آفاد من 
العم ؟ بالکاد بتوصل إلى تحصیل ضروریات العیش ... 

لكن الأم أنبرت لساعدة الأبن متحدية موقف زوجها . 
باعت سوارين ذهبيين كانت تحتفظ بهما لأيام العسر . 
وأخذت تستدين الال لتعليمه » مؤملة أن تفي دينها ما تحصله 
من الأنكباب على أشغال الابرة والصنارة التي برعت فيم 
براعة فائقة . ومع أن شكري ناصيف عمل في المطعم كا 
یقول صاحبنا- اتحصیل بعض نفقاته » کات امه اكير 
معين له على !كمال علومه وتأمین حاجاته . وحذها آمنت 


به وشددت عزائمه .. 


5 0 فا 2 واد‎ E 
وقد رافقته في الغربة صورة أمه. ظل يذكر موقفها‎ 
النبيل منه ودینه ها . كان يحمل فوق رة ا أعطتة‎ 


۳۹ 


إياه يوم ودّعها فقالت له وهي تحبس دموعها : «أرید آن 
أراك تعود إلينا سل ولو لم يحالفك التوفيق» . فأقسم ها بأن 
يعود إلى القرية مهما طالت غيبته . وسيعود حاملا اکالیل 
النجاح . 


كان يتلقى من حين لاجر رسائل تروي له أخبار الأهل 
واتقرية . تقول له جين آن مه مريضة أو إن أباه أصبح عاجرا 
غير قادر على الشغل . فيتألم ویقول : بوددت لو أستطيع 
العودة الآن لکن الأشغال تضطرني إلى التأجيل . والال الذي 
في حوزتي لا يحقّق الامال». 


أخيرًا عاد بعد غياب يقارب عشرين سنة . عاد ليرى 
أباه وأمه في عداد الأموات . أخوه الأكبر باع البيت القديم 
وانتقل بأسرته إلى قرية ساحليّة تخلو من وعورة الجبل ومشقة 
العيش بين الصخور . قريته التي أحبها وأراد أن يقضي فيا 
بقية عمره تكاد تفرغ من السکان . ۸ يبق فيها سوى المقبرة 
الي ضمت عظام والديه وأجداده » وبضعة بيوت حجريّة 


متداعيه . 


۳۷ 


لکنه كان مصممًا على تحقيق مشروعه الكبير الذي 
استهدف به تعمير القرية وإنعاشها . نصحه السماسرة عشتری 
أراض سهلية تبون معالجتها واستغلاها لكنه أصر على مشتری 
الأرض في قريته الجبليّة الشامخة . وأستغل أصحاب الأرض 
إصراره فرفعوا أسعارهم حتى بلغت أرقامًا خياليّة . واختلقوا 
له منافسين في الشراء ومزايدين حمّلوه من التاعب والأهوال 
ما لم يحتمل مثله في ديار غربته . لكنه لم يتراجع بل رضي 
بأن يبذل كل ما لديه من نقود لشراء ا لجل بأجمعه والتخلص 
من النافسین . 

وفجأة وجد نفسه فارغ اليدين إلا من الأراضي الوعرة 
التي لت باسمه . فم يقنط وم يلعن أهل الجشع والطمع 
بل صح عزمه على الرجوع إلى أفريقيا ليواصل العمل . ولا 
رفضت انا مرافقته في مغامرته الجديدة » وتسلمت الوظيفة 
الي أشغلها حال في معهد مهني ۰ رجع وحده ۰ وأنفق عشر 
سنوات آخری في جمع الال لرتمام مشروعه الكبير وهكذا 
کان ... 

توقف التحدث برهة يجمع فيها فکاره ثم قال : 


۸ 


- شكري اصیف الان رجل کهل » أشيّب » وحيد » 
بعد ثلائین سنة من الکفاح في ديار الاغتراب . في وجهه 
غضون عميقة تحدّث عن کفاحه وتروي مغامراته . تسألونني 
عن زوجته ؟ لا آدري شا عنبا. لعلها آرفضت العودة معه 
إلى هنا وبقیت قي بلادها . لكني أعتقد أن شكري ناصیف 
سعيد . سعید لأنه أتجز الهمة اي نذر ها نفسه ووق بالعهد 
الذي قطعه لامه . 


KHK @ 


في هذه الأثناء كانت جموع الحتفلین بتدشين الجموعة 
یه ترحف منّجهة نحو الجبل. لم يسمع الزحفها أية 
جه ا سيطرت على أفرادها رهبة المكان وراعهم 
شموخ البل وفخامة الأبنية الي توسدت تلك الرتفعات » 
فحبسوا أتفاسهم زارا وفع خطاهم . 

كذلك نحن الأربعة المتحلقين حول الائدة المثقلة 
بالأطعمة الختارة . سيطر علينا الوجوم وداعبت أجفاننا 
نسمات رقيقة تغريها بالانغلاق والراحة . 


۳۹ 


لکن أغنية إنكليزية حفظتّا في سن الشباب كانت 
تتردد ني ذهني وتشق طريقها إلى أوتار حنجرتي . فهمهمتما 
ثم ترنمت بها على مسامع جلساني ۰ معيدًا هذا القرار الذي 
ختصرها : 
ولا آرید الجلوس, علی قمة 'الدائيًا : وحیدا ...۱0 . 
غير أن الرفيق الذي عاشر شكري ناضيف عشرین 
سنة وزعم أنه درس نفسيته ۰ عارضتي بقوله : 
- لا شك ان الناس مختلفون في آرائهم وهذا من حسن 
الحظ لان في الاختلاف والتنوع جمال الحياة ومتعتها . انت 
يعجبك أن تترنم بأغنيتك الإنكليزية الي توجز فلسفتك في 
العيش . أما هو فكان يترنم بأغنية أخرى ۰ أعتقد انه أخذها 
عن شاعر لانيني قديم » تصف سعادة الإنسان النفرد. 
وني ظني أنه عنى المنفرد بتصرّفه ۰ المنكر للتقليد والتبعيّة ... 
النهاية 
۱ القرار في الانكليزية هو : 
I don't want to be sitting on top of the world,‏ 


If 1 had to be sitting alone. 


۳۱ 


رازی سیک مقل 


الريح الصحراويّة تهب جافة » عائية > فوق الأهرام 
الرابضة ربوض الأزل في صحراء مصر. تنسف الرمال التي 
تنزلق عن جوانيها لتتراكم على أقدام أبي امول » كأنها 
تريد أن تنسج حوله غشاءٌ يرد عنه عوادي الزمن وتجعله رمزا 
لاود العقل . 

في. منسط من الأرض ند بين القاهرة والأهرام » 
انتشر ألوف من العمال » الشّري الأثواب حتى الرکب + 
قد عصبوا رؤوسهم عناديل تقيهم لذع الشمس وأكبُوا فوق 
حجارة یقطعونها أو يصقلونها . مبیثونها لترصف في الطريق 
الجديدة التي تصل القاهرة بالأهرام . 


ارقا 


غند متعطلف: نله آشجار الیل » توك فة عبان 
ليمسحوا العرق عن جباههم ویتبادلوا الحديث . ومد أحدهم 
يده إلى جیبه فاخرج منها علبة تنك محشوة بالتیغ انلشن » 
أل مد قبضة بحشو با لفافة برید تیخیها » لکنه آعاد 
العلبة فجأة إلى جیبه وعاد هو ورفاقه إلى عملهم الشاق . 
ذلك لأن الوكيل الطربش مر جانيم » معقود الحاجبين » 
مستعدًا ليتتهر أو لیضرب بالسوط كل من تحدثه نفسه بالتوقف 
عن العمل ولو حظة من الزمن . 

لکن الرفاق ۰ رغم هذا »> جدون فرصة للتبامس يما 
يجيش في صلورهم من خواطر . لأنهم لم یتعودوا ضبط 
الستتبم عن موضوع يثير اهتمامهم . فإذا ابتعد الوکیل وامنوا 
شره » مالوا إلى الحديث باصوات منخفضة وهم یسترقون 
اللحظ إلى ما حوشم . 


- جاءت الأوامر بأن تعمل ليل نهار. لأن الطريق 
يجب أن تنتهي في أيام معدودة . 


- أربعة أيام ؟ 


وي أو عشرة ... يجب أن نفرغ منها ني خلال 
ستة اسابيع . 

- کل هذا بالسخرة ... 

- الأمير مستعجل جدًا . أثفق عل بناء الطریق ألوف 
ابات ااي ل بيصلا منبا شيء. 

- آتعرفون لاذا هذه السرعة؟ لأن الطریق يجب أن 
تنتهي قبل موعد فتح قناة السویس ۰ لكي يمر علیبا ملوك 
الفرنج في طریقهم إلى الأهرام . 

- نعم . لتمر عليها ملكة الفرنسيس في عربتها الفخمة . 

- يقولون نها جميلة جدًا . 

- وماذا نستفید نحن ؟ أيسمحون لنا عشاهدتها ؟ 

- لِم لا؟ والله سأصعد إلى رأس ارم لأراها ... 

توقفت الألسن عن الحركة وانشغلت الأيدي بالتقطيع 
والنحت . لأن الوكيل الطربش عاد من جولته ٠‏ منتفخ 
الصدر > معقود الحاجبين مستعدًا لزجر المتباطئين وضربهم 
بالسوط اذا اقتضی الأمر. 


۳۹ 


في قصر عابدین كان انحديوي إسماعيل متربعًا فوق 
دیوان مکسو باحریر » یدخن, غليونًا حشاه بالتبغ الفاخر ؛ 
علي أوامره على سکرتیره انفاص الجالس على مقعد إلى 


الأمير مستدير الوجه ۰ مترهّل ابمیم + يتكلم وعيناه 
نصف مغمضتين . قصير اللحية » يرتدي الملابس الفر ية » 
لا ميزه عن ملوك الفرنج سوى الطربوش التركي القصير 
الذي یکسو رأسه هید ونبلا. 

- يجب تهية القصر الحديد بأسرع وقت لضيافة خمسة 
آلاف من عة القوم . 

- کل هذا جاهز يا مولاي : أجاب السکرتیر . 

- والوبر التي وضعها فردي ؟ 

- جاهزة للعرض . المثلون سیلبسون مجوهرات کلفت 
عدة ملایین من النیهات . وستبرز القاهرة بأبهى زينة . 

- والطریق الجديدة بين القاهرة والأهرام لرور العربات ؟ 

- أصبحت جاهزة کذلك . 


۳۷ 


- لا تنس أن تضیف تکالیف سفر الدعوین ۰ ذهابًا 
وإيابًا + إلى تکالیف إقامتهم . 

- ستة آلاف ؟ 

- ستة الاف 

- هذا يعني مبالغ طائلة من الجنييات . 

- لا باس . آمامنا فرصة نادرة نظهر هباب للسلطان 
له عرو مص وای کون ام 
أراد إذلالي بلقب متواضع . لقب «خديوي» ۰ لكني سأفهمه 
أن العظمة ليست بالألقاب . 


ق هذه الأثناء كان فردینان دولیسیس : فاتح قناة 
المويس ۰ منشغلا دا اني تقرر تدشيم! في صباح 
السابع عشر من نوفبر ۱۸۹۹ برئاسة الأمبراطورة آوجني . 

عشية ذلك الیوم شاع اللبر بأن صخرة سقطت في القناة 
ووقفت حاجرًا دون مرور السفن أي دون حفلة التدشين . 
واكتشف فردینان أن اثنتين من آلات إختبار العمق سقطتا 
فوق صخور جائمة في القعر فأصبحتا على مستوى يعرّضهما 


۳۸ 


الارتطام بسفن الرور . إذ ذاك بادر الرجل إلى تفجير الحواجز 
بكميّة من الديناميت ونجح في إخلاء الطريق للسفن . 
كان هذا خاتمة العقبات التي جاببها وأستطاع تذليلها 
طوال خمس عشرة سنة . كافح خلاها لتحقيق حلمه الكبير 
الذي قاومته دول أوروبا وعلى رأسها انكلترا. لأنها رأت 
ف تزعم فرتسا لشروع دوليسبس دلیل اتبعاث الطامع الفرنسية 
الى أوجدت حملة نابوليون بونابرت إلى مضر. وقد بجحت 
إنکلترا يومذاك في إفشال الحملة وإرغام بونابرت على ترك 
مصر . فکیف تسبح لأبن أخيه بتجديد محاولته ؟ 


#أحفروا قناة السویس لقوا ساحة جرب . القناة أخطر 
من مضیق البوسفور» . هذا ما قاله آرنست رونان الفيلسوف 
الفرنسي محدَرًا قادة أوروبا. ومع هذا + وعلى الرغم من 
لمعا کسات التي لقيها الشروع ۰ استطاع دولیسیس أن یکسب 
تأیید الأمير محمد سعيد وخلفه إسماعيل وتمکن من 
تأليف شركة بحرية عامة برأس مال ضحم . وعساندة أوجني 
ووساطتیا : آضاف ابولیون القالث: ای رأسمال الشركة أربعة 


۳۹ 


وثمانين ملیون فرنك تعويضًا عن الغاء السخرة بأمر السلطان 
العثماني الذي عارض المشروع . وطالت معارضة السلطان » 
بتحريض من إنكلترا > مدة ثلاث عشرة سنة . لكنه رضي 
أخيرًا باقرار امتياز الشركة وترك العمل يسير والسخرة تستائف , 
وها هو صباح السابع عشر من تشرين الثاني - نوفبر - 
۵۹ بطل علیهم حاملا بشائر النصر والفرح . 

بدا الأشراف والأعيان الذين دعاهم انلديوي » یتوافدون 
واحدًا بعد آخر : وموكبًا بعد موکب . دوق سانت آلینس 
الفرنسي » الأمير توفیق ولي العهد الصري + أمير ویاز 
الانكليزي » واخرون غيرهم ؛ جاءوا لیشهدوا هذا الحدث 
العجيب الذي أدى إلى ازدهار مرفأ بور سعيد وقيام مديئة 
الإسماعيلية » واجتماع بحرين متباعدين : الأحمر 
والمتوسط > وربط ثلاث قارات فصلت بيثها الطبيعة . 

قبل موعد تدشين القناة بيومين ۰ جرى انضمام البحرين 
في حفلة ترأسها انحديوي . كانت مياه البحر الأحمر محجوزة 
وراء سد قائم في الطرف الأعلى من البحيرات ار . وكان 
سد آخر على بعد كيلومتر يمنع مياه التوسط من التدفق . 
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وقف فردینان وقال : «منذ خمسة وثلاثين قرنا تقهقرت 
مياه البحر الأحمر بأمر موسى . واليوم بأمر حاكم مصر تعود 
المياه إلى وضعها السابق» . 


أعطى أسماعيل إشارة فانفتحت السدود وتدفقت مياه 
البحر الأحمر جارفة في سيلها رمال الشط وما عليبا من الات . 
فهرع الرجال إلى السد الشمالي يدعمونه وعنعونه من هجوم 
مياه واكتساحها له. وني لحظةٍ التحم البحران واستوت 
مياههما كبحر واحد . 


ّيل اليوم المعين لتدشين القناة ‏ أخذ المتفرجون يتدفقون 
من كل حدب وصوب لحضور الحفلة . اتراك وتتر . اوكرانيون 
وبدو. نساء ورجال . عجائز وأطفال . ألوف من الأورویّن 
جاعوا من غير دعوة » قتصبت لهم الحيام ۰ وحظوا بضيافة 
إسماعيل ... في منطقة بحيرة التمساح وحدها كان ثلاثون 
ألما من المتفرجين ۰ بينهم خمسة آلاف في القصر الذي شيده 
أسماعيل لهذه المناسبة ۰ وهيأ للضيوف الذين احتلوه خمس 
مئة من الطهاة وألقًا من خدم الائدة . 


3 


القناة جاهزة لاستقبال الأمبراطورة أوجني ي مها 
«النسر» » الذي ستعبر فيه القناة » لأول مرة » من جانب 
لآخر ۰ مارة بالبحیرات ار وبحيرة التمساح ؛ إلى بور 
سعید . أكثر من ثمانين مركيًا » معظمها مراکب حريّة » 
وف طليعتها مراكب الأنكليز > اجتمعت للقاء الأمبراطورة 
ولي وصوفا اطلقت مدافع.الفرج واترحیب. 

كان الطقس جميلًا . ألوف الأعلام تخفق فوق رژوس 
الجماهير المختلفة الأعراق والأزياء . 

«لم أر في حياني منظرًا ببذه الروعة» قالت الأمبراطورة . 

كان وراء اتحديوي ۰ أمبراطور النمسا وأمير هولنده 
وعدد كبير من الامراء . وقف فردینان بينهم ٤‏ يستعد لاستقبال 


نسیبته أوجني وقلبه يطفح سرورًا . آوجني آحب شخص إليه » 
لا لام نسیبته » ونصيرة مشروعه فحسب ۰ بل لأنها امرأة 
كبيرة القلب + فياضة الشعور . سحرت قلوب أصدقائها 
وعارفيها بشخصيتها الفذة . حين مرورها باستانبول في طریقها 
إلى مصرء جحت بلباقتها في إزالة التوتر الذي ساد علاقة 
تركيا عصر ء فأقام لها السلطان حفلة تكريم نادرة المثال » 


3 


دلت على التااثیر الذي ترکته في نفسه تلك المقابلة . 

أعكن أن پنسی فردينان فضلها على مشروع القناة ؟ 
تم ا بذلت لأجله كل ما لديها من نفوذ لدى الامبراطور؟ 
كلما فکر هذا ني التراجع كانت هي وراءه لتقول : «لا۱...» 
لقد كانت هي المحرّك لكل خطوة یاب خطاها نابولیون 
الثالث ولولاها لا کتب لمشروع القناة أي تجاح . فن یکون 
احق منها بتدشينها ؟ 

بدت الأمبراطوزة بملابسها الحريريّة المزخرفة وحلاها 
المتوهجة مثل إحدى سلطانات ألف ليلة وليلة . لكن الجمال 
الذي شع من وجهها الملائكي وعنقها الکشوف وذراعيها 
البضتین کسف بريق: الى وروعة الملابس. فلو لبست 
ثیاب راعية لا كانت أقل فتنة , 

- أهنئك يا عريزي ۰ قالتْ أوجني وهي تعلق الصلیب 
الاأحمر لحوقة الشرف على صدر دولیسبس . لقد حققت 
حلمك الباهر . أصبحت محط أنظار العام . بلغت قمة 
الجد . 


- ,علء الفخر أذكر فضلك على الشروع » قال فردينان . 

- ما قمت به لا بستحق الد کر. 

- بالعکس . أما آنا فقد. كنت منساقًا إلى عملي بدافع 
لا برد. سيطر علي الم واستعبدني ولأجله ضحیت بکل 
۱ - لا تندم با فردینان . لا يستطيع الانسان أن يحقق 
جمیع أمانيه . ولا بد من تضحیه بعضبا في سبیل أمنية کبری . 

في المساء + حين أوى فردینان إلى مضجعه . أذ يراجع 
في ذهنه قول الأمبراطوزة.. .وخطر له السؤال : عاذا ضحت 
أوجني حين تروّجت الأمبراطور؟ ألم يكن بريق الجد الذي 
استبواها ؟ هل أحبت الأمبراطور أم أحبت العظمة والأبّهة 
اللتين طوّق بهما رأسها ؟ 

سعت أوجني وراء الجد ولکن » هل يدوم الجد؟ 

وهتف به صوت آخر من أعماق نفسه : وهل يدوم 
الب # 

لم عض على تدشين القناة سنة واحدة » حتی |ندلعت 


to 


نار احرب بين فرنسا وألمانيا . فانهزم نابولیون الثالث في 
حرب السبعين وأنهار عرشه . واضطرّت الأمبراطورة أن 
تهرب مستخفية إلى أنكلترا حيث قضت بقيّة عمرها منفيّة » 
جهولة » كاية مرا عاديّة . جر ذكريات الاضي وأمجاده 
الضائعة . في وقت واحد فقدت زوجها وعرشما وحبها وجدها . 
وی منفاها کتبت إلى نسيبها دولیسیس تقول : 
«فقدت كل شيء. لکن أمرًا واحدًا ,عنحني عزاء. 
هو أني بذلت كل ما أمكنني بذله في سيبل مشروع عظم 
يحمل الخير والنفعة للبشرية . هذا وحده الذي یبقی» . 


اي 


تست ل 


كريمة » زوجة شاهين الأسمر » جالسة على مقعد مُرِيح » 
تحت السقيفة الي تقابل ما تسه الوم رد » لمتبوكة 
ي حبك قطة مستوبرة من لاه ۰ تصلح أغطاء لظاولة . 
يداها تحرکان الصتارة برشاقة عجيبة » فیخرج منهما بیج 
الأبيض الناعم مین برسوم وزخارف ۰ مثل لوحة صتعها 
رسام ماهر . 

بين حين وآخر 6 ترفع المر را سما ولقي نظرة على 
ل جا ويك AS‏ 
فيطربها » كا بشما لوله الأزرق . قبل ستتین كانت الساحة 
امام يع ری مكدرو لطن وللطر ءا پدکن ناذا 


۷ 


مکانا للجلوس أوللاسترخاء » کانت أرضها حشتة: ا مفروقة 
باحصی والتراب . لکن الال الذي جمعته هي وزوجها من 
میم اتید وين شغ الفركارةد قر لكين نبا هه 
السقيفة الي صنع سطحُها من الفرميد الأحمر » وارنکزت 
على أعمدة من حجر تعطي مدخل البيت فخامة ومناعة . 
وفرشّت أرضما بالأسمنت وهو مز يج من الترابة الفرئجية والرمل + 
فصارت ملساء > تمنح الاشي فوقها راحة واطمثنانا . 

كان ذلك يوم ازدهرّت في لبنان صناعة اطریر © أو 
تربيةٌ ار . كانت هذه الصناعة مورد رزق لكثيرين ۰ وذاع 
قول الناس : «موسم القز موم العز» » يستفيد منه الملا كون 
أصحاب بساتين التوت + الشجر الذي تغتني منه ديدان 
الحرير. ويستفيد منه العمل الذين يمارسون تربية القز وحل 
الشرائق في الصانع أو «الکراخین»۱ . ویستفید مته التجّار 
الذين يشترُون بالات الحرير » وهي الررَم الضخمة من اليوط 
الذهبية البرّاقة ۰ ويتقلوتها إلى أسواق أوروبا حيث تباع 


۱ مفرد كراخين کرخانة أي مصتع الحرير » والكلمة فارسية الأصل . 
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یمان ضخمة یش . كان لهذه الصناعة ثلاثة مولیم تعطي 
أصحابما دخلا : : مويم الشرانق الي تباع للتجّار بعد قطافها 
نی آواحر الربيع . مویم الجرّة وهي أكداس الورق اليابس 
اباي من غذاء الدیدان ویستعمل عل للماشية . مويم التشارین 
أي ورق التوت الأخضر الذي يُباع في شبري تشرين ویطتم 
كذلك للماشية فتسمن عليه . لذلك أصبحت أماكن تربية 
لقز مرا كز حركة صناعيّة وتجارية تجتذب الأقارب والأباعد 
من أهل البلاد . 

حين دخلت کرعة .بيت شاهین + ۸ یلك الژوج سوئ 
فان من الارض » أي چن ادا لاف یر مرخ . لکن 
عمل المرأة بصتارنها وتجاح الرجل في استغلال آرضه » ميّدا 
هما شراء فان تالت . من ذلك الحين أصبح الرجل موك 
بالأرض کولعها هي بشغل الصیثارة ۰ فلا تراه إلا ذاه 
ال السَبل أو راجمًا منه . وبتعاونهما تمکنا من بناء السقيفة 
وإرسال أولادهما الأربعة إلى المدرسة . وهما الآن يستعدان 
لإرسال الولد اليكّر » البالغ إحدى عشرة ستة » إلى مدرسة 
داخلية في بيروت .. 


شمس العصر تقال إلى داعل السقيفة »تداع يدي 
۳ عدم :8 a‏ ون 
الراة ووجهها . وتهب عليها نسمة بليلة من ناحية البحر.. 
لا ید آن بحضر شاهین بعد قلیل » فلیس من عادته أن 
یتأخر عن مواعيده . هل تنبض لاعداد العشاء ؟ الأفضل أن 
تنتظر لله يطلب الباذتجان المقى بدلا من ایض أو الب 
والزيتون . 

كان من عادة الرجل أن يشاركها في أعمال البيت كا 
تشاركه في تحصيل النقود » لکنبا ترى الآن من واجما أن 
تدعه يرتاح من رحلته إلى الفرية المجاورة حيث تعاقد مع 
أحد التجار على سعر جديد للشرائق يفوق الذي عرضه عليه 
تاجرٌ قريّته . سيعود بكديّة حسنة من النقود . وبأقل من ربع 
ساعة ستتبي من إحضار العشاء ۰ ما دام عندها طبّاخ 
كبير وفحم سريع الاشتعال . کل ذلك من برکات المويم . 

فجأةً يُقرعَ الباب . لم يتأخر شاهين سوى بضع دقائق 
ولا بد أن يحدثها عن السبب . 


استقبلته بالسلام والرحاب . ناوها الطربوش فعلقته 


o١ 


بالشنکل . كان على النار وعاء مملوء بالاء الساخن فعس 
الرجل وجهه ورجلیه . بدّل ثيابه وجلس یستریح بینما ذهبت 
كريمة لاعداد العشاء » 

لکن فکرها كان مشغولًا بالتقود التي قبضَبا . هل أعطاه 
التاجر السعر الذي وعده به ؟ 

اع عساوو 
مع سلَطة خس وفرقحین 

- نعم ۰ قال شاهين ۰ دقع التقود حتى آخر فرش . 
ثلاث وعشرون ليرة ذهبية ونصف . 

فتحت المرأة عينين مدهوشتین . 

= والليرات الآن في زنارك ؟ هاتها لأضعها في الزانة . 

- | يبق معي منها لا ثلاث عشرة ونصف . 

- ماذا ؟ كيف تقول إن التاجر دفعها كاملة ؟ 

- هذا صحيح » لكني تبعت بعشر منها لساعدة إنسان 
محتاج . 

قاها ببرودة ۰ كأنه بلقي حبرا عادبا . لكن المرأة فوجت 


of 


بجر ولم ترد تقد لاو وه + نت وها بنج أو 
آن اللیرات العشر سقطت مته وضاعت . لكن حين ملّمها 
مرا اي من أو لك + وعدّت ما في داخله » تأکد 
فا آنه ۸ کل خر المیدق » فجلست صامتة وافیظ یس 
لسانها . 

إننظرّت أن يقول شيئًا . أن یخبرها كيف ذهبت اللیرات 
العشر . لكنه لزم الصمت ۰ هو كذلك . جلس متکثّا عل 
القعد الريح وأرحی أجفانه كمّن غلب النعاس . 

لكن المرأة لم تستطع الصبر . كان صدرها يغلي غضبًا 
ويكاد ينفجر. مع هذا تمالكَت وسألته مصطنعة الحدوء : 

- حدّئني ما الذي جرى ؟ لمن أعطيت الا ؟ 

إستجمع الرجل أفكاره وقال : عندما عبرت بدابّي 
الحد الفاصل بين قرية العزيزية وبلدتنا هذه » صادفت عند 
الفترق رجلين يتعاركان وقد قبض أحدهما على عتى الاخر 
رید خنقه . 
۱ الكمّر :زر غليظ اب ٠‏ منين الصنع ۰ ذو جيب طویل تحفظ فيه 

التقود . 


or 


نولت عن داي واستطلعت سبب عراکهما فأجاب 
آحدها : الذي كان مُمیکا بحَلق الآخر 

- هذا الرجل يَدِين لي تشر ليرات ذهبية تعهّد بارجاعها 
عند الب . طايه عدة مرات فامتم عن الدفع . 

- أخلف الله أني مستي لتسديد الال ۰ قال الرجل 
الأخرء لكي ايت منهآن ييي تأ 

- رید مالی ! صاح الدائن وهو بُرمجر اليم الحائج . 

- وريد قله من أجل عثر ليرات ۴؟ سأله شاهين . 

- أقّه وابحث ف جیوبه وزثاره آو آحذ کل ما علي 
من یاب وکل ما بحمله من أشياء ثمينة ! 

خد فقن ... هذا جَيبي فارغا . هذا زثاري .. هذا 
ردایي ۱ 


لکن الدائن كان في حالة هياج أفقدنّه صوابه » فجدّد 
هجومه على غرعة ٠‏ وللحال كنت ہما أرجت من 
الکمر الذي يَشْد وسنطي عشر ليرات ۰ ونقدته إياها » فأخذها 
وول را کضا » غير ملتفت إلى ما وراءه . 


o 


هدا روع المرأة بعد سّماع القِصّة ۰ ساد السکون لحظة 


بين الزوجین ۰ ثم خطر لها جاطر فسالته : 


- هل عرفت من هما؟ هل عرفت اسم المديون على 


الأقل ؟ 

- لا, لم أعرف اسمه . لکنه. حین شکزلي سل عن 
اسمي فذ کرته له . 

- مهما يكن ار الذي تر به عملك » لا آراك إلا 


- تریدین أن أدَعَ الواحد يقتل الآخر؟ 

- أنظله كان ينوي القتل قا ؟ 

- هکنا آعقد .. کان الرجل اي خالة تشبه O‏ 
أعطیته الال لأمنعه من ارتکاب جريعة . 

- أنت رجل متوسّط الخال ولست مارم ببذل مالك 
لغریب . 

لور يار اريس قرو بای 
حازمة . كل إنسان في ضبیق له عل حق المساعدة . 


oo 


- أنت إنسان عنيد » ترفض الاذعان للحق ولا فائدة 
عق ففق د اکت هده الرة الأولى التي تضم فيها مالك 
في غير موضعه . 

قالت المرأة هذا واستدارت لاتمام بعض الأعمال » 
قبل أن تأوي إلى غرفة الوم . 

في الفراش ۰ ظلّت ساعات تتقلّب وهي نفک في النقود 
اي خرجت من ید زوجها وزعزعَت اها أشياء كثيرة 
يجب أن تمتنع الان عن مشتراها + لکن رسوم الدارس 
يجب أن تبقى جاهزة ٠‏ لا تَمسّها يّد. يحب أن تشتري الغسلة 
الي سيجري إثباتها في الحائط بجانب الطبخ. أما التمليّة 
فیمکن تأجیل شر شرائها لأن الي عندها تحتمل البقاء بضعة 
8 شهور.. والصيفيّة على شط البحر؟ هل تتخلى عنبا؟ هل 
يفوتها تحقیق هذا الم الذي داعب ملا منذ سنوات ؟ 
لا . لا بد من مضاعفة عملها بالصئارة تریح في الأسبوع ليرة 
كاملة بدلا من صف لیر . ثم تقتصد في مشتری اياب 
والأحذية وحاجات آخری . فیتوفر لها الال لبناء خيمة على 
شط البخر » قريتا من بيت جيرانها الأغئياء » تستميع هي 


كه 


وشاهين والأولاد بتنشو بش هواء البحر المنيش والاستحمام بمياهه 
التي تقوّي العضلات وت لعظام . 
مضع ارم من غير أن رت وراه رول سین 
کو ی جت ا الزوجة فلم يشعر أهل البيت 1 
ني م ل الصبي إلى الداخلية وعادت الواسم 
2 خیراتبا کالعناد . زاد دحل كريمة من ۳ 
الصنارة وجح مویم القز جات مغ النظير » زاد محصول 
الشرانق » وارتفعت آسعارها وخیّم يم السرور على بيت شاهين . 
فیما كان الرجل جالسًا تحت السقيفة القرمید هو وزوجته 
وبعض صغاره في يوم من ايام حزیران » [ذا بالباب يقرع » 
ویقف أمامه رجل معه دابّة وفوقها جمل كبير. 
- هذا بيت شاهين الأسمر + أم آنا غلطان؟ سأل 
الواقف بالباب . 
- هو بعینه الذي يكلّمك ۰ أجاب شاهین . 
- آنا الرجل الذي وفيت دينه » آنا الذي دفعت عنه 
عفر رات دهي جفت الأخبزك أن انلظ ساعفتي هله 


ov 


کا 2 # 
السنة . جحت تجارتي وتدّفقت علي الأرباح . وها آنا أعيد 
إليك مالك مع الشکر. 

قال الرجل هذا وسحب من عبه صر مال ألقاها بين 
يدي شاهين . 

- عدّها إذا شکت .. 

آحذ شاهین الصرّة ودفعها إلى امرأته التي عدّت ما في 
داخلها فإذا هو إحدى عشرة ليرة ذهبية . 

أراد صاحب البيت إعادة الليرة الزائدة إلى الرجل الغريب . 
لكن هذا رفض آخذها . وأئزل. عن ظهر دابته جملا من 
اجوز والزبيب والتين المجدّف » فوضعه أمام صاحبة البيت . 

بعد أن استراح الرجل برهة تحت السقيفة الواجهة للبحر + 
وشرب كأسًا من الليموناضة » استأذن بالرجوع إلى قريته 
لأن أشغاله الكثيرة تضطره إلى ذلك . وذهب بعد أن تبادل 

3 1 

هو وشاهين وزوجته عبارات الشكر والمودّة » وتواعدوا على 
اللقاء في مناسبة أخرى.. 


- أنا التي أخطأ ظني هذه المرة » قالت كريمة لشاهين 


9۹ 


بعد انصراف ازاثر الغریب . لم 7 
ول تبذل مالك لانسان پنکر 2 
لکن شاهین كان بُحیق إلى الافق بعيتين حالین + وت 
وجهه مألا كن يستويد ذکری طيّبة . ثم أفاق من ذهوله 
وقال : 
- حين أعطيت مالي لم أفكر في النتيجة ولم يخطُرْ ببالي 
أن أتساءل أمُخطىء أنا آم مُصيب ... كنت ود لو مرجع 
الرجل ای النقود ولم يحيل إل الهدايا .. إن الفرح الذي 
غمرني, حين لمحت علامات الانفراج والامتنان في وجهه 


تصنع العروف في غير أهله 


بعد أن سدّدت دینه ؛ یفوق كل سرور شعرت به في ما مضى 
من حياني »ود لكر با كربة أن في العطاء لذ تفوق لذة 
الأخذ > نها تجربة نادرة » أرجو أن ياح لت وها . 
© آرید آن على آني لن اناس عن تجدیدها کلما سق س 

لي الفرضة . 


نحن هنا 
۱ - أي مسوؤلية كان يشعر يها سامي : بكر اخوته ؟ 
۲- کیف آثرت أي نفسه اخبار احدود؟ 
۳- لاذا رفض والد سامي المرب من الحرب ؟ 
۽ - أي خواطر مرّت في ذهن الصي حين كيّلوا والله؟ 
ه - كيف برهنت أم الأولاد عن عزعتها؟ 


ند اء اقمم 

۱-ما معنى قول شكري ناصیف : «کل عمل یستحق الاحترام 
إذا كان فيه فائدة» ؟ 

23 تعبر القضة عن طموح البطل و! صراره على بلوغ احم ؟ 

۳ ۳ معنى قول الراوي : «في الاختلاف والتشوع جمال اياة 
ومتعتها» ؟ أعط امثلة . 

۽ - هل كان شكري ناصيف غریب الاطوار؟ كيف ؟ 

ه -آیهما أضمن لري المجتمع » التفرّد والشذوذ ام التقليد والتبّعية ؟ 
أتظن كلتا ا حالتين ضرورية ؟ لاذا ؟ 


5١ 


الذي يبقى 
١‏ -أي سئة تم فتح قناة السویس ؟ 
۲ -لاذا قاومت انکلترا مشروع فتح القناة ؟ 
۳ -ماذا تعني کلمة «عزیز» في قوهم : «عزیز مصر»؟ 
۽ -ما الذي آغری دولسپس بفتح القناة فنذر حياته لهذا الشروع ؟ 


من حکایات اد 

١‏ -لماذا كان مویم القز مويم العز؟ 

۲- كيف تدل القصة على أن تعاون الزوجين كان السیب ی 
تجاحهما ؟ 

٣‏ - ما هي بعض مظاهر اقتصادهما ؟ 

4 ما معنى قول الرجل : «ان في العطاء لذة تفوق لذة الاخذ ؟ 
أعط امثلة من اختبارلك . 

- آي كلمات في القصة شاعت في عهد أجدادنا وقلَ اليوم 
استعماها أو زالت من الوجود ١9‏ . 


۲ 


؛ - من حکایات الجدة . 


00 


تامكببط همير 


شارع غورو - بيررت 


تلفوت : ۲۲۰۸۰ - ۲۳۸۱۸۱ 


